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يعـمل مرصـد الحريـات الصحفيـة الحائـز على جـائزة افـضل منظمـة في العالـم بمجال
الـدفاع عن الحريات الصحفيـة لعام 2007 من اجل توفير منـاخات عمل افضل للصحفيين
العراقـيين.فقد عـمل بدأب علـى رصد الانتهـاكات المختـلفة التـي تطال زمـلاء المهنة.
ويشكل نشاطه بـذلك حضوراً اعلاميا واسعاً ضـاعف من المسؤوليات التي يـضطلع بها المرصد
الـذي يخوض تجـربة رائـدة غيـر مسـبوقـة في المنـطقة. وبـاتت بيـاناته تحـتل مسـاحة مهـمة
مرموقـة ويجري تداولهـا عالميا من قـبل الجمعيات والمنـظمات المهتمـة بالدفـاع عن الحريات
الصحفيـة فضلاً عن وكالات الانبـاء والصحف. من اين استقـى المرصد قـوته؟ وكيف حصل على
جائزة منظمة مراسلون بلا حدود الفـرنسية التي يقرأها اكثر من 35 خبيراً دولياً؟ )المدى( التقت
الـزميل هادي جلـو مرعي نـائب مديـر مرصـد الحريـات الصحفيـة يجيبنـا على استفـساراتنـا فكان

سؤالنا الاول هو:

حاوره/ علي حسين القيسي
*حصل مـرصدالحـريات الـصحفيـة على
جــائــزة افــضل مـنـظـمــة في العــالـم لعــام

2007 في مجــــال الــــدفــــاع عــن
الحــريــات الــصحفـيــة. مـن
ايــــــــن جــــــــــــــــــــــاءت هــــــــــــــــــــــذه

الافضلية؟
ــــشـــــاط ـــــركـــــز ن مـــــرعــي: ت
مــــــــــرصــــــــــد الحــــــــــريــــــــــات

الصحفيـة في عام 2007
علــى مـتــابعــة ورصــد
حـــــــالات الانــتـهـــــــاك
الــــــتــــــي تـــــــــطــــــــــــــــــال
الــــــــــــصــحــفــــــــيــــــــــين
بمخـتلف اشكـالهـا
وقد سعـى المرصد

الــــــــى تــــــــرســيـخ
مــفــــــــــــــاهـــــيــــــم

جــــديــــدة في
الـــعــــــــــــمــــــل
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نــائـب مــديــر مــرصــد الحــريــات الــصحفـيــة هـــادي جلــو مــرعـي لـ)         (:

نـرفـض اقتحـام الأجهـزة الأمـنيــة للمـؤسـســات الإعلاميـة بحجــة التفـتيـش

ــبــــــاء وفـــضــــــائــيــــــات صـحـف ووكــــــالات ان
واذاعات..

*هل في نـيــتكـم الـتعـــاون مع مــؤســســات
اعلامية اخرى؟

مـــــرعــي:اجـــــد مــن الـــــوفـــــاء ان اقـــــول ان
الاسـتــاذ فخــري كــريم اسعــدنــا بـتــوجـيه
الزملاء في مؤسسة
المــــــــــدى لـــتـقــــــــــديم
الــــــــدعــم الــكــــــــامـل
لمـــرصـــد الحـــريـــات
الــصـحفـيـــة. وكـــان
اول هـــــــذا الـــــــدعــم
تحــمـل تــكـــــــــالــيـف
طبع بـوستـر يخلـد
الـــــــــشــهـــــــــــــداء مــــن
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزمـــــــلاء
الـصحفـيين، واذكـر
ان عــــــــــــــــــــــــدداً مــــــــن
الــــــــزمـلاء كــــــــانــــــــوا
ــنـــــــا في يـــــســـــــألـــــــون
مــرصــد الحــريــات
الــصـحفــيــــة، كــيف
لـــــم تحـــــــــصــلــــــــــــــــوا
علــيدعـم مــؤســســة
المــــــــــــــــــدى لــهــــــــــــــــــذه
الـلـحــــظـــــــــة مـع ان
المدى لم تتـرك قطاعـاً اعلامياً او ثقـافياً
او علـميــاً وحتــى شعـبيـاً في اطــار تحقـيق
النجـاح وعلـى كـافــة الصعـد!! كنـا نقـول:
ان المـدى تفـتح ذراعيهـا لكـننـا مـا زلنـا في
طـــور الـبـنـــاء ونــسعـــى لـيـكـــون تعـــاونـنـــا
مـستمـراً وهو مـا حصل بـالفـعل.. ونشـكر
الــزميلـة غـادة العــاملي الـتي عـملت علـى
تـوفيـر المنـاسبـة الحقـيقيـة لهـذا التعـاون

والزملاء الاخرين في المؤسسة.
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صحفي ما؟
مـــرعــي:قلــت في لقـــاء صـحفــي، ان علـــى
الـصحفـيين ان يـسـاعـدونــا لنـسـاعــدهم،

وان لايــرتـكبــوا الاخـطــاء الـتي تحــسب
علــيهـم واضــــرب لـك مـثــــالاً ان بعــض
الــــــزملاء يـكــتــب بــطــــــريقـــــة مــثــيـــــرة
للعواطف وقد يثيـر احتقانات سياسية

او طائـفية تـسبب لـه المتاعـب وقد يتـاجر
ــــــوايــــــا ــــــوصـفـه الـــصـحـفــي مــن اجـل ن ب

وغايات مبهمـة اضرب لك مثالاً
بـالـزمـيل ضيــاء الكـواز

الــــــــذي كــــــــذب في
شـــــــــــأن تـعـــــــــــرض
عـــائلـته لحــادثــة
ـــــت قـــــتــل وكـــــــــــــــان
الحكومـة نفت في
بـيــــان لهـــا وقـــوع
مـــــــــثــل هــــــــــــــــــــــــــذا
الحـــــــــــــــادث، ولـــــم
نـسـتعجل الامــور
كـمــا فعل غـيــرنــا
لنـصــدر بيــانــاً او
نــشجـب الحـــادث
بـل تــــــــــوخـــيـــنــــــــــا

الحــــــذر وطلــبــنـــــا الــتـــــأنــي وحـققــنـــــا في
المـوضوع واكـتشفـنا ان هـذا الادعاء بـاطل
وبهــذا نحـن لــسـنــا ضـــد الحكــومـــة لكـي
نـسارع لمهـاجمتهـا وانما نحن نـؤشر حـالة
ــــــالـفـعــــــــل الانــتـهــــــاك اذا كــــــانــت وقـعــت ب
ونـرفـض ان يكـذب احـد الــزملاء لمنــافـــــــع
شخـصيـة. فـنحن لـسنـا مع الحكـومـة ولا
ضدها انما نحن مع  الحقيقة والحقيقة
المجـــــــــردة عـــن الـــــــــرغـــبـــــــــات والمــكـــــــــاســـب

الشخصية.
ـــــالاتفـــــاق مع ــــوســتــــر ب *قــمــتــم بــطــبع ب
مؤسـسة اعلاميـة عراقيـة، لكنكـم نقضتم
الاتفــاق مـع تلك المــؤسـســة قبـل المبــاشــرة
بــالـطــبع، علــى الــرغـم مـن ان الـبــوسـتــر
يخلـد ذكــرى 38 صحفيــاً استـشهـدوا عـام

2007 فما سبب ذلك؟
مــرعـي:الحمــد لله ان البــوستــر تم طـبعه
بمـســاهمــة مجمـوعـة صحفـيين عـراقـيين
يعـملــون في فـضــائـيــات وصحف ووكــالات
انـبــاء، الـــذي دفعـنــا لــنقــض الاتفــاق ان
رئـيــس المــؤســســـة طلــب معــايـنــة نمــوذج
الــبــــوســتــــر قــبل الــطــبع وهــــذا مــــا اثــــار
ـــا ان يـكـــون هـــذا حفـيــظـتـنـــا لانـنـــا اردن
الـبوسـتر هـدية لـعوائل شهـداء الصحـافة
ـــزملاء لـنـــؤكـــد لهـم انـنـــا مـــوجـــودون ولل
ــالـتــالـي الــزمـيل مــديــر لمــســاعـــدتهـم وب
المــرصــد اتــصل بـتـلك المــؤســســة وابـلغهـم
بالغاء الاتفاق كما اننا اردنا بتعاوننا مع
تـلك المــؤســســة ان نفــسح المجــال لـتعــاون
كـبيـر بين مــؤسسـات يـديـرهـا الاعلاميـون
لاصلـة لهـم بجهـة رسـميـة او حـزب ولـكن
للاسف فـشلـت تلك المــؤسـســة في تــرسـيخ
ــد تم طبـع البــوستــر هــذا المفهــوم. وقـــــــــــــــ
ــــــدى الـــصـحـفــيــــــون سـعــــــادتـهــم وقــــــد اب
بــالمــســاهـمــة في طـبعه حـيـث تعــاون علــى
دفـع تـكــــــالــيـف الـــطــبـع زمـلاء مــن عــــــدة

ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

تختــار منـظمـة مـراسلـون بلا حــدود ومن
خلال 35 خــبــيــــراً مــن مخــتلـف القــــارات
مـــرصـــد الحـــريـــات الــصـحفـيـــة كـــافــضل

منظمة لعام .2007
*ما هـي طبيعـة الاحتـفال الـذي اقيم في
بــاريـس لاعلان اخـتيــار مــرصــد الحــريــات

كافضل منظمة؟
مــرعي:كـان يـوم الاربعـاء المـوافق 5 كـانـون
الاول 2007حدثـاً مهماً بـالنسبـة للنشاط
الاعلامـي في العراق علـى مدى 138 سـنة.
اذ هــذه هي المـرة الاولــى التـي تحظـى بهـا
مـنظمـة عـراقيـة بمثل هـذا التكـريم. وقـد
تـوجه الــزميل زيـاد العجـيلي الـى بـاريـس
وجـــرى حفل كـبـيــر حـضـــرته شخـصـيــات
مهـمــة في اوربــا حـيـث مـنح المــرصــد درعــاً
تـذكـاريـاً وجـائـزة رمـزيـة اخـرى. وبـالتـالي
فــان هــذا الـتكــريم نقل مــرصــد الحــريــات
الصحفـية الـى مصـاف المنظمـات العالمـية
الكبـرى المهتمة بـالشأن الـصحفي. والقى
بمـســؤوليــة كبــرى علــى عــاتـقنــا مـن اجل

بذل المزيد من اجل اصدقائنا.
*ما هي ستراتيجيتكم لعام 2008؟

مـــــــــرعــي:مــن المـــــــــؤكـــــــــد  ان اســتـهـــــــــداف
الصحفيين والتضييق عليهم لا ياتي عن
طـــريـق العـنـف فقــط بل هـنـــاك جـــرائـم
النشر الـتي تواجه دون وجه حق او مثلها
اقتـحام الاجهزة الامـنية بعض المـؤسسات
الاعلامـيـــة بـحجـــة الــتفـتـيــش وهـــو مـــا
حصل بـالفعـل في مؤسـسة المـدى للثقـافة
الـتي تعــرضت للـدهـم اكثــر من مــرة وكنـا
واضحـين في تعــاطـيـنــا مع الحــادث حـيـث

ــــــاً ــــــا بــيــــــان اصــــــدرن
ـــا فـيـه علـــى شـــددن
اهــمــيـــــــة احــتـــــــرام
المؤسـسة الاعلامـية
وتـقـــــــديـــــــر دورهـــــــا
كــحـــــــمـــــــــــــــــــــايـــــــــــــــــــــــة
ــــــديمـقــــــراطــيـــــــــة لـل
وعــــــــــامـل حـــيــــــــــوي
لــتــــــــرســيـخ اســــــس
ومفــاهـيـم المجـتـمع
ــــس المـــــدنــي. ومـجل
الادارة في مـــــرصـــــد
ــــــــــــــــــــــــــات الحـــــــــــــــــــــــــري
الـــصـحـفــيــــــة وضـع
اسـتــراتـيجـيــة عــام
2008 حيث اراد لها
ان تـكــــون مــــواكـبــــة
للــتــطــــــورات الــتــي
تحـدث علـى صعيـد
الامـن والــسـيـــاســـة

والتشـريعات القـانونيـة التي قـد تحد من
حـــريـــة الــصحـــافـــة بـل والقـــوانـين الـتـي
تجتهـد بهــا بعض الجهـات لمنع الـصحفي
من امـكانـية الـرصد عـلى الـصعيـد المادي
ــــى الجهـــات ذات وامـكـــانـيـــة الــضغــط عل

العلاقة بالشأن الاعلامي.
ـــدافعـــون عـن الــصـحفـيـين، فـهل *انـتـم ت
انتم تـدافعون ايـضاً عن القـيم الاخلاقية
والمعـــايـيــــر المهـنـيـــة الـتـي قـــد يـنــتهـكهـــا

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

وتحـديـات حقـيقيـة،
ــــى وعــملـنــــا عل
نـــشـــــر ثقــــافــــة
الــــــــــــــــــــــــــــــــوعـــــــــــــي
بـــــــــــــالمخـــــــــــــاطــــــــــــــر
بـالنـسبـة لــزملائنـا،
كـذلك اشعـرنـا اجهـزة
ــــزمــــة الــــدولــــة انهــــا مل
بالدفاع عن الصحفيين
ــــــــى الاقـل تـفـهــم او عـل
طــــــبــــــيــعـــــــــــــــــة عــــــمــل
الــصـحفـي واهـمـيـــة
تــسهـيل مهـمـته في
الـــوصـــول الـــى
المـعلــومــــة،
وكــــــــــــــانـــــت
المنـظمـــات
الـــــدولــيـــــــة
تــراقـب عـملـنــا
هــــــــذا بــــــــدقــــــــة
متـناهية. وكانت
هـنــاك اتـصــالات
شــبـه يــــــــومــيــــــــة
ــالــزمـيل مــديــر ب
مـــرصـــد الحـــريـــات
الـصحفيـة وجمعـيات
دولـيــــة للاســتفــســـار
ـــطـــــــورات مـلـف عــن ت
حـمــايــة الــصحفـيـين
واهــم مـــــــا يــتـــــــرتــب
علــيهـــــا وعلــيــنــــا ان
ـــــيــل نــفــعــلــه في ســـــب
ـــى زيـــادة القـــدرة عل
ــــــوفــيــــــر الحــمــــــايــــــة ت
للـصحفيين العراقيين.
وكـانت منظمـة مراسلون
ـــــة بلا حـــــدود مــتــــــواصل
مـعنــا ولـطــالمــا اشعــرتنــا
بـحـجـــم الـــــــــدور الـــــــــذي
نـضطـلع به واهمـيته في
رصــد الانتهـاكـات الـتي
ــــــا في ـــطــــــال زمـلاءن ت
منـاطق الاحداث،
ومــن ثــم كــــان
طبيعياً ان
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الــــصـحـفـــي وفي مـجـــــــــال
الـدفـاع عن الحـريـات
الـصحفيـة من خلال
وضــع الــــــــــصــحــفـــــــي
والمـــؤســســـة الامـنـيـــة
امـــــــام مـــــســـــــؤولــيـــــــات
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نـعـــمـل عـلى رصـــــــــد الانـــتـهـــــــــاكـــــــــات المـخـــتـلـفـــــــــة والـــــــــدفـــــــــاع عـــن الحـــــــــريـــــــــات الـــــصـحـفـــيـــــــــة

هادي جلو مرعي

مؤسسة
)المدى(
تحملت
تكاليف
طبع
بوستر
يخلد
شهداء
الصحافة

الاجراءات
التي

تجتهد
بها

بعض
الجهات قد

تحدّ من
امكانية
الرصد

رئــيـــــس جــمـعــيـــــــة أفــيـــــــاء الآثـــــــار في واســــط الـــــــدكــتـــــــور مــيــثــم الـكــنـــــــانــي لـ)        (:

سلّـمـنــــا أكـثــــر مـن 280 قـــطعــــة آثــــاريــــة ولم نـتـلق أي كـتــــاب شـكــــر مـن قــبل أيـــــة جهــــة رسـمـيــــة
واسط/ حامد المياحي

ونــاشــد الـكنــانـي جمـيع الــدول ولاسـيمــا دول الجــوار
بـضــرورة الـتـنــسـيق مع الــدولــة لإعــادة جـمـيع الآثــار
العـراقيـة التي سـرقت أو نهـبت كمـا نـاشـد بضـرورة أن
تقــــوم هــــذه الــــدول بـتــضـيــيق الخـنـــــاق علــــى جـمــيع
الأشخـاص الــذين يحـاولـون تهــريب آثـار العـراق إلـى

الخارج. ولمعرفة تفاصيل اكثر عن هذا الموضوع.
)المـدى( الـتقـت رئيــس جمـعيــة افيــاء ميـثم مـرتـضـى

الكناني وسألته:
* هـل لنــا معــرفـــة نبــذة مـختـصـــرة عن اهـم المنــاطق

الاثرية في العراق - حجمها ومراكزها الرئيسية؟
- يعـد العراق مهدا لاولـى الحضارات الانسـانية  مثل
حـضـــارة ســـومـــر واكـــد وبـــابل واشـــور مـــرورا بـــالحقـب
اللاحقـــة واخـتـيـــاره عـــاصـمـــة الـــدولـــة الاسلامـيـــة في
فتــرات الخلافــة ابتــداء من مــدينــة الكـوفـة واخـتيـار
الخليفـة المنصـور لبغـداد عاصـمة للـخلافة العـباسـية
لمــئـــــات الــــســنــين، واهــم المــــــواقع الاثـــــريــــــة في العـــــراق
الـــشــــاخــصــــة هــــذه الايــــام هـي اثــــار الحــضــــر جـنــــوب
محـافظــة نينـوى وآثـار بـابل التـاريخيـة في محـافظـة
بـابل وآثـار اور والـوركـاء وسـومـر في محــافظـة ذي قـار

ومحــافـظــة المـثنــى إضــافــة
الـــى الاثـــار الاسلامـيـــة

البـارزة مـثل المـدرسـة
المــسـتـنـصـــريـــة الـتـي
بــنــــــاهـــــــا الخلـــيفــــــة
المسـتنصـر في بغداد
وحـصن الاخـيضـر
في مـحــــــــــافــــــظــــــــــة
كـــــربـلاء وملـــــويـــــة
ســـــــــــــــــامـــــــــــــــــراء في
محــــافــظـــــة صلاح
الــــــــــــديـــــن، واثــــــــــــار

واســط الــتـــــاريخــيـــــة
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ف مـرتبـطة بـاجهزة الـدولة وتمـارس عمليـة التـزييف
بـوضع الاثـار المـزيفـة مكـان القـطع الاصليـة وتهـريب
الـقطـع الاصليـة الـى الخـارج، وقـمنـا بـتنـظيـم حملـة
وطـنيــة  للتـسليـم الطــوعي للاثــار من خلال بـرنـامج
اعــدتـه جمـعيـتنــا يــشتـمل علــى تـــوعيـــة جمـــاهيــريــة
بخطـورة ظاهـرة بيع الاثـار او المتـاجرة بـها وحـرمتـها
الشـرعية وبـالتنـسيق مع هيئـة الاثار العـراقية ووزارة
المــاليـة لـتمــويل عـمليـات شــراء القـطع الاثـريــة ممن
اســتحــــوذ علــيهــــا بــــاي شـكل كــــان وقــــد اثـمــــرت هــــذه
الحـملـــة علــى اعــادة تــسلـيـم اكـثــر مـن )285( قــطعــة
اثـريـة لـلمـتحف العــراقي وقـد تـسلـمنـا قـطعــا اثنـاء
الحملـة واثنـاء تـسلـيمهـا للجـان العلـميــة في المتحف
الــوطـني اتـضح إن الـبعـض مـنهــا مــزيفـــا رغم انـه لم
يحـمـل نفـــس شـكل ومــــواصفــــات القـــطعــــة الاثــــريــــة

الحقيقية.
* كلمة اخيرة؟

- عمـليــة المحــافـظــة علـــى التــراث والاثــار لا تـقتـصــر
علـى الجهـود والمحـاولات الحكـوميــة رغم اهمـيتهـا الا
ان دور مـنظمـات المجتمع المـدني المختـصة بـالمحافـظة
علـى التـراث التـاريخـي والحضـاري يعـتبــر دورا مهمـا
ومحــوريـــا في اغنــاء الــذوق وتـعمـيق اهـميــة الاصــالــة
كــرافــد من روافــد المعــرفــة الانـســانيــة وقــد بــذلنــا مــا
نــسـتــطــيع مــن محـــاولات جـــادة ومـخلــصـــة لـتـــاهــيل
وتـطــويــر وتنـميــة قـطــاع المحــافـظــة علــى
التــراث الا اننــا لم نـتلق أي مـســانــدة او
أي اشــــــــــــارة لا مـــــن
جهــــة عــــراقـيــــة ولا
مـــن جـهــــــــــة غـــيــــــــــر

عراقية.

- عــملــيـــــات الــتــنقــيــب
غـيــر الــرسـمـيــة تجــري
مـــــن قـــــبـل اشـخــــــــــــاص
عـــاديـين لـيــس لــــديهـم
أيــــة خـبــــرة في كــيفـيــــة
التعــامل مـع النفـائـس
الــتــــــاريخــيـــــة وكـــــذلـك
الالات المـستخـدمـة هي
الـفــــــــــــؤوس والمـعــــــــــــازق
ــــــــــــة مـــــن دون الـعــــــــــــادي
الاسـتعـانـة بـالخـرائـط
وغـــــــالــبـــــــا مـــــــا تجـــــــري
العمليـات ليلا ما يزيد
في امكـانيـة كـسـر واتلاف العـديـد من الـقطع الاثـريـة
اثنــاء الحفـر،امـا مــا يخـص القـوى الأمـنيـة فـان قـوة
حـمـــايـــة الاثـــار تعـمل جـــاهـــدة علـــى حـمـــايـــة المـــواقع
الاثــريــة الا ان هنــاك مــواقع نــائيــة او مــواقع تـنتـشــر
فــيهــــا مجــــامــيع مـــسـلحــــة خــــارجــــة عــن القــــانــــون لا
تــسـتـطـيع فـيهــا هـــذه القــوة ممــارســة عــملهــا بــشـكل
طبيعي إضافة إلى انعـدام الإسناد الجوي لهذه القوة

وهو امر ضروري لمراقبة المواقع.
* هل هــنـــــاك حـــــالات سـجلــت عــن عــملــيـــــات بــيع او

تهريب تماثيل مزيفة؟
- ظـاهـرة تـزييف الاثـار تعـود لعهـود
وفـتـــرات الـتـــسعـيـنـيـــات مــن القـــرن

المــــــــاضـــي لــــــــوجــــــــود عــــصــــــــابــــــــات
مـتخـصـصــة
كـــــــــمــــــــــــــــــــــــــا
اسـلـفــــنــــــــــــا
تمــــــــــــــــــارس
عـــملــيـــــــات

التــزيي
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الـداخل والخــارج بضـرورة الاهـتمـام والمحــافظـة علـى
الاثار العراقية ولما تمثـلة حضارة وادي الرافدين فقد
نشطت هـذه الجهات في مخاطبـات ومناشدات لجهات
دولية وعربية رسمية وشـعبية لغرض  تسليط الضوء
علـى الكـارثة الـتي  يعيـشها الـتراث العـراقي وخـطورة
ظـــاهـــرة الاتجـــار بـــالـتـــاريخ وكــــذلك قـيـــام الــشـــرطـــة
الـدولية الانـتربول بـتوزيع نشـرات عن الاثار العـراقية
المهـربـة مع تـفصـيلات وصفيــة لكل قـطعــة وتعمـيمهـا

على المتاحف الرسمية في اوربا.
* وهـل للـــــواقع الجــــديــــد أثــــر كـبـيـــــر علــــى تــــشجــيع

عمليات السرقة والتهريب للاثار العراقية؟
- لقد تزامنت ظاهرة سرقة الاثار مع حالة الاحتلال
مـنـــذ فـتـــرة الاحـتلال الـبـــريــطـــانـي الاول لـلعـــراق في
مـــطلـع القـــــرن المـــــاضــي او حــتــــــى نهـــــايــــــات الحقــبـــــة
العـثمـــانيـــة حيـث تم تهـــريب بــوابــة عــشتــار وهـي من
انفــس واهـم القــطع الاثـــريـــة العـملاقـــة الـــى المـــانـيـــا
وكـذلك تهــريب الثـور المجنح الـى اوربـا أيضــا واستمـر
مـسلـسـل التخـريـب من خـلال انهيـار القـوات الامـنيـة
مــا فـسح المجــال امــام ضعــاف الـنفــوس مـن التـطــاول
علـى اهم المـواقع وبـشكل هـمجي وسـرقـة وتخـريب مـا
لا يقــــدر ثـمــنه مــن ارث العــــراق الحــضــــاري هــــذا مـن
جـانب ومن جـانب اخـر فان تمـركز قـوات الاحتلال في
المــواقع الاثـاريـة )في بـابـل( مثلاً وبــالقــرب منهــا مثل
خــطــــرا آخــــرا لا يـقل خــطــــورة عـن خــطــــر الـــســــرقــــة

والتخريب.
* عمـليــات الـتنـقيـب هل تحــصل وفق معـــاييــر واطــر
علـميــة مــدروســة وهـل هنــاك جهــات امـنيــة مـختـصــة
على حماية ارث العراق الحضاري والفكري والاثري؟

واثـــار ممـلكـــة مـيــســـان
ومناطق الاهوار جنوب
الـعـــــــراق الــتــي تمــتـــــــد
بمـسـاحـة مـائيـة كـبيـرة
وتحــتــــــــوي علـــــــى آثـــــــار
مــــــــــوغـلــــــــــة في الـقــــــــــدم
لـلحضــارات السـومـريـة

الاولى.
* مــا هـي اكـبـــر وأشهــر
عـمليـات الـسـرقـة الـتي

حصلت في العراق؟
- يـــتـعـــــــــرض الـــتـــــــــراث
العـــراقي الـــى عمـليــات

سـطــو مـتـــواصل مـنــذ  زمـن طـــويل، وظهـــرت في عقــد
التــسعيـنيــات من القـرن المــاضي "مــافيــا" متخـصصـة
تعـمل بــشكـل منـظم لـسـرقــة وتهــريب وتـزيـيف الاثـار
العـــراقيــة الــى خــارج العــراق ولهــا علاقــات مع بعـض
اصحاب النفـوس الضعيفة والذين يـعملون بالاجهزة
الامنـية في زمـن النظـام السـابق، الا  ان اكبـر عملـيات
سـرقة وسطـو وتهريب شهـدها العـراق عام 2003 حيث
اقــدمت عـصـابــات  مجـرمــة علـى سـرقــة الاف القـطع
الأثـرية مـن مبنـى المتحف الـوطنـي العراقـي في بغداد
اضـافـة الـى تحـطيـم بعـض القـطع الاخـرى والـتي لا

تقدر بثمن.
* وكيف السبيل  للتصدي لعمليات السرقة؟

- وضعـت هيئـة الاثـار العـراقيـة خطــة أمنيـة لحمـايـة
المـواقع الاثـريـة من خلال تـشكيل قـوة حمـايـة المـواقع
الاثـرية مع الـتركيـز على المـواقع الاثريـة التي تقع في
منـاطق نــائيــة وبعيــدة عن مـراكـز المــدن ورغم ان هـذه
القوة لاتمـلك العدد والعـدة والامكانـيات التـي تسمح
بـتغـطـيـــة كل المـنـــاطق الاثـــريـــة في العــــراق لكـثـــرتهـــا

وانتشارها وصغر وضعف اداء هذه القوة.
* ومــاهي أوجـه التعـاون الـدولـي وآليـات اعـادة الآثـار

المسروقة؟
- هـنــــالـك تجــــاوب نـــسـبــي بخــصــــوص اعــــادة
الاثـار المنهوبـة حيث نشـطت الحكومـة وهيئة
الاثـــار العــراقـيـــة  وبعـض المـنـظـمــات ومـنهــا
مــنـــظــمـــــات المجــتــمع المـــــدنــي المخــتـــصـــــة في
مــــوضــــوع حـمــــايــــة الاثــــار والـتــــراث ومــنهــــا
جمـعيـتنـــا "جمـعيـــة افيـــاء لحمــايـــة التــراث
والآثـار" بعـد أن تعـالت الأصـوات الخيـرة من

                   قال الدكتور مـيثم مرتضى الكناني رئيـس جمعية أفياء لحماية
الاثـار والتـراث في واسط ان الجمعـية تـسعى جـاهدة لـتأسـيس منـتدى
ثقـافي  في المحافظـة  يهتم بحمـاية  المواقـع الاثارية، وتـشكيل لجان
انقاذ لحمـاية   الآثار العراقيـة النفيسة  التي  تعـرضت للنهب والتسليب

والتدمير والتهريب في الزمن السابق.

الدكتور مرتضى الكناني
عمليات التنقيب غير الرسمية تجري من قبل اشخاص ليس لديهم أية خبرة بالتعامل مع النفائس التاريخية


